
  ةإتجاة الترجم
عادة ما يشير مصطلح إتجاه الترجمة الى ما اذا كان المترجم ينقل نص من لغة أجنبيـة              

فعلى سـبيل المثـال فـي أقلـيم      ؛ةولكن هناك تراكيب أخرى محتمل .الى لغته الام أو العكس  
لى أى من الكتالان ا    :كتالونيا يعمل المترجم من لغة يستخدمها على سبيل العادة الى لغة أخرى           

. أيضا يعمل بعض المترجمين من لغة أجنبية الى أخـرى         .الاسبانية ومن الاسبانية الى الكتالان    
فلا يفرق العامة بين الترجمة من لغـة         والاعتقاد السائد هو أن المهارة اللغوبة تتميز بالتماثل؛       

فـي  ن المترجم لا ينبغى أن يواجه أيـة صـعوبة   أأجنبية الى اللغة الام والعكس و يفترضون    
ومـن   .وأحيانا يمتد هذا الاعتقاد ليشمل أصحاب العمل أيـضا       .الترجمة في أي من الاتجاهين    

) TV21989(أحد الأمثلة على ذلك أن المتقدمين لشغل وظيفة مترجم في التلفزيون الاسـبانى        
ولم يكن المـسئولين    . سبانية والكتالونبة والعكس  لأتم اختبارهم في الترجمة من الفرنسية الى ا       

ن أي  أ بكـل بـساطة      افترضـو اتنفيذيين على علم اطلاقا بمشاكل الترجمة الى لغة أجنبية و         ال
على الجانـب   .ن يجيد الترجمة في كلا الاتجاهين     أوالانجليزية ينبغى    يعرف الاسبانية "شخص  

 وتميل المناقشة للتركيـز     ةن المهارة اللغوية نادرا ما تكون متماثل      أالاخر يعلم المترجمين جيدا     
 جوهان هردر    وقت تدفع بأنه منذ  ) ١٩٧٩:١١١(والواقع ان كيلى  . الترجمة الى اللغة الام   على  

لم تكـن تـستحق عنـاء     ن الترجمة الى لغة غير لغة المترجم الام  أ الافتراض    كان )١٧٦٧(
  يـرى  علـى سـبيل المثـال       .علـى الـصعوبات المرتبطـة بـه        المناقشة اللهم الا بالتاكيد   

لترجمة الى لغة اجنبية هى مجرد تمرين تعليمى لاختبـار اداء            ا  ان )٥٠-٤٠:١٩٧٩(لدميرال
 . مطلبا عينيا ومهمة لا جـدوى منهـا       دهومن وجهة نظر مهنية فهو يع      المترجم في تلك اللغة؛   
يعتقد أن الترجمة الى لغتك الام هى الطريقة الوحيدة التـي           ) ١٩٨٨:٣( وبالمثل فإن نيو مارك   

  .يق مع أكبر قدر من الفاعليه ودقييمكنك بها ان تترجم بشكل طبيع
ن الاتجاه غير المحدد للترجمة هو الى       أوهذا الرأى يتمتع بشعبية كبيرة في أوروبا وهو         

وقـد   .اللغة الام وأن هذا هو الاتجاه الذى يتوقع أن يعمل فيه المترجم في المناظرات الدوليـة            
لترجمة والسبل العملية   جاء ذلك صريحا في تصريحات منظمة اليونيسكو لحماية المترجمين وا         

ينبغى على المترجم قدر الامكان الترجمة الـى لغتـه          " ١٩٧٦لتحسين وضع المترجم في عام      
 ـإجادة تماثل إالام أو الى لغة يجيدها     والافتـراض أن   ).١٩٨٩:٢٤٥يكـن (. "لأم هجادتة للغت

دول التي تتحدث    نفوذ خاصة في ال    له الوحيد القابل للحياة     ي الخيار المهن  يالترجمة المباشرة ه  
ن الترجمة تسير الى اللغة التـي جـرت         أالاعتقاد السائد في المملكة المتحدة هو       " :الإنجليزية  

عادة المترجم على استخدامها وهو مصطلح يحظى بافضلية متزايدة على مصطلح اللغـة الام              
 وينعكس هذا المعتقد في ممارسات المنظمات المحترفـة        ).١٩٨٩:١٦٤ث  كي" (غير المرضى 
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ختبرالمترجم في الترجمة الى لغتـه      يفعلى سبيل المثال فإن دبلوم معهد اللغويات في الترجمة          
  . فقطالام

ستخدام شائع في   ا الترجمة الى اللغة الام هو       يالاستخدام غيرالملحوظ للترجمة لكى تعن    
ء ازتفـاق أ اوليس هناك أي     .اللغة الإنجليزية الى درجة أنه ليس هناك أي مصطلح أخر محدد          

ستخدام مصطلح ترجمة النثر التقليدى و أصـبح        اوقد بطل    .مصطلح للترجمة الى لغة أجنبيه    
وكذلك  مرتبطا بالتدريب الاكاديمى حيث يقوم طلبة المدارس بالترجمة الى اللاتينية واليونانية؛          

ترجمة النثرهى ترجمة   تعتبروفى اللغة الفرنسية     .مصطلح الترجمة العكسية والترجمة الخدمية    
وما زال كلا المصطلحين مستخدمين من قبـل         .لموضوع وترتبط أيضا بالتدريبات الاكاديمية    ا

 همصطلح محدد لاتجا   لا يوجد  واليابانية والالمانية وفى اللغات الروسية   .المحترفين المترجمين
والصينية يتم وصفها مـن حيـث         بينما في الاسبانية والايطالية والبرتغالية والعربية      ،الترجمة

 وقد دخل هذين المصطلحين مؤخرا في اللغة الإنجليزية رغم          ،ن الترجمة مباشرة أوعكسية   كو
يقترح مصطلح الترجمة الخدمية ليعنى الترجمة من لغة المرء الام           )١٩٨٨:٥٢( أن نيو مارك  

  .الى لغة أخرى
  خلفية تاريخيه

با حيـث أن غالبيـة    إتجاه الترجمة ذات شأن في أوروةلأ بداية الحقبة المسيحية لم تكن مس     يف
نظـر  ا( الترجمات كانت الى اللغة اللاتينية حيث كانت اللغة الرسمية ولغة الدين ولغة الـتعلم             

 ،وحركة الاصلاح وظهور اللغات المحليـة      ولكن مع قيام دول ذات قومية؛      ). اللاتيني راثالت
 اللغة الاتينية   وربما كان أول المترجمين المسيحيين الى      .ظهرت فكرة تمييز الترجمة المباشره    

نظـر  ا(وحتى من كانوا يتحدثون الاتينية مثل القديسة هيلارى أو القديس جيـروم         هم اليونان؛ 
 بعض الحالات مازال من غير المعروف       يوف. لم تكن اللاتينية هى لغتهم الام      )اللاتينيراث  الت

القرن الثانى   الصين في    يوف ).١٩٧٩:١٠٩كيلى(إذا  ما كان النص الاصلى لاتينى أم يوناني          
الى الصينية على   ريتية   جاءت أول ترجمة للنصوص البوذية المقدسة من اللغة السنسك         يالميلاد

القرنين الثانى عشر   ي  وف). ١٩٨٦ننهوسر(يد مبشرين أجانب كان أهمهم أنشهتاو وكان تشيلو         
في معارف الشرق   )  الاسباني راثنظر الت ا( والثالث عشر جعل المترجمون من مدرسة توليدو      

متناول الغرب عن طريق الترجمة العكسية للنصوص العربية والعبرية والتى تـأثرت بـشكل              
معظم هذه الاعمال المترجمة قـام بترجمتهـا        . راء الباحثين اليونانيين والفرس والهنود    آكبير ب 

وكـانوا يقومـوا     سلامية أو اليهوديه؛  لإفرق من المترجمين كان من بينهم من اعتنقوا الديانة ا         
 ـ             إحدىجمة النصوص أولا الى     بتر ة  اللغات المحلية ثم نقلها بعـد ذلـك إلـى اللغـة اللاتيني

  ).١٩٧٨فيرنى(
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 فـي نقـدة     .وبطبيعة الحال فإن الإنسانيين الأوائل قاموا بالترجمة إلى اللغات الأجنبيـة          
 Deفـي كتـاب   ) Aristotle(للترجمات التي ظهرت في العصور الوسطى لكتب أرسـطو  

interpretatione recta) صر برونو أريتنـو  أ) ١٤٢٠Bruno Aretino     أنـه ينبغـي أن
يمتلك المترجم زمام اللغتين التي ينقل منها والتي ينقل إليها؛ رغم أن لغته الأم لم تكن اليونانية                 

  ). Kelly ١١٠: ١٩٧٩كيلي (ولا اللاتينية 
) لمـاني  الأراثانظر الت) (١٥٤٦ – ١٤٨٣ (Martin Lutherن مارتن لوثر وكي قد و

 ٨١: ١٩٦٣شـوارز   (هو أول من ادعى أن أفـضل الترجمـة هـي الترجمـة للغـة الأم                 
Schwarz(          الترجمـة   و؛ ومنذ القرن السادس عشر أصبحت الترجمة العكسية في نظر منظر 

. ولكن كان هناك دائما استثناءات في المجالات العلمية والدينيـة والأدب          . مجرد تدريبا تعليميا  
الأبحاث العلمية إلى اللاتينية حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ وربمـا كـان   فقد استمرت ترجمة   

 يتـرجم  مهو أول كتاب مهم ل) ٩٠-١٧٢٣ (Adam Smithلأدم سميث " ثروات الأمم"كتاب 
 في القرن التاسـع عـشر   the Eastern Fathersوتم إعادة طبع ترجمة كتاب . للاتينيةالى ا

؛ وحتى في القرن العشرين )Kelly  ١١١: ١٩٧٩كيلي ( Abbe Migneعلى يد آبي ميجن 
  .استمرت اللاتينية اللغة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية

وفي الأدب ظلت الفكرة موجودة في بعض الاحياء أن الكتابة باللغات المحلية كانت مثل              
 ـ           ولأن . ى الحجـر الكتابة على الرمال بينما الكتابة باللاتينية أو اليونانية كانت مثل الـنقش عل

اللغات المحلية مثل الإنجليزية كانت تتغير بشكل دائم وكان لها عدد محدود من القـراء فقـد                 
ترجمت بعض الأعمال إلى اللاتينية لكي تصل إلى نطاق أوسع من الجمهـور؛ علـى سـبيل                 

بترجمة الفردوس المفقود لجون ملتـون  ) ١٦٩١  (Thomas Power المثال قام توماس باور
John Miltonلكي يقدم ميلتون كشاعر من أعظم شعراء العالم  .  
  نوالقرن العشر

وفي القرن العشرين بدأت اللغة الإنجليزية تحل محل اللاتينية كلغة دولية ليس فقط في أوربـا                
فقد أصبحت اللغة الإنجليزية هي لغـة التجـارة والـشركات متعـددة             . ولكن في العالم أجمع   

جيا ووسائل الإعلام والكتب والمجـلات والراديـو والتليفزيـون          الجنسيات والعلوم والتكنولو  
وربمـا  . والسينما؛ وأصبحت كل تلك المجالات متاحة باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم            

كانت اللغة الإنجليزية أكثر اللغات الأجنبية انتشارا؛ ويصل عدد كبير من دارسيها إلى مستوى              
فاق عدد الأعمال المترجمة إلى الإنجليزية بكثير عـدد     ،  الانتشارونتيجة لهذا   . عال من الاتقان  

 لا يوجد العدد الكافي من المترجمين لغـتهم الأم          هالاعمال المترجمة إلى أي لغة أخرى؛ ولأن      
 فقد خرجت معظم هذه الاعمال مترجمـة    ،قت المناسب والمكان المناسب   وهي الإنجليزية في ال   

  . ترجمة عكسية
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عمـل احـصائية   ب) Grindord ١٩٨٦جريندورد  (Language Monthlyوقد قامت 
 أنه ليس من غير المعتاد للمترجم ان ينقل إلى لغة أو لغتين أخريين غير لغته                تلمترجمين أكد ل

ولكن  . أو ست لغات أخرى   لغات  الأم؛ بل وظهر أن بعضهم يترجم في عدد يصل إلى خمس            
منها فـي  %) ٨٤(الأم كانت أكبر بكثير في بريطانيا      نسبة هؤلاء الذين لا يترجمون إلى لغتهم        

  .فقط في ألمانيا% ٣٥ وكانت النسبة ،الدول الأوربية الأخرى التي شملتها الدراسة
أن حجم الأعمال المترجمة إلى الإنجليزية في       ) McAlister) (١٩٩٢(ويقول مكاليستر   

 Betckeعن دراسـة بيتكـي     قلانجليز المتاحين؛ وذلك ن   لإفنلندا يفوق بكثير عدد المترجمين ا     
حول الترجمة العكسية في فنلندا والتي استندت إلى استبيان تم ارساله إلى وكـالات              )  ١٩٨٧(

من أنمـاط النـصوص     % ٩١,٧و% ٦٩,٧وطبقا لتلك الدراسة فإن ما يتراوح بين        . الترجمة
بالأسـاس فـي    أو مكتوبة   لغات أجنبية   الثمانية عشر التي شملها الاستبيان كانت مترجمة إلى         

فقط من أعضاء جمعية المترجمين التحريريين والفـوريين  % ٦وظهر  أيضا أن    . لغات أجنبية 
الفنلندية كانوا ممن ليست الفنلندية أو السويدية لغتهم الأم؛ وهكـذا فـإن معظـم المتـرجمين                 

ما يقول  وليس الموقف الفنلندي غريبا ك    . بحكم العادة إلى لغة أجنبية    الفنلديين يترجمون مباشرة    
أمـر  ) الترجمة من اللغة الأم إلى لغـة أجنبيـة        (هذا  ) : "٥٢: ١٩٨٨ (Newmark نيومارك

  ".ضروري في معظم الدول
 اللغويـة ووجـود     التراكيب: ويتأثر إتجاه الترجمة بالسياق الذي تتم فيه عملية الترجمة        

د تـسليم   المترجم الذي يمتلك تلك التراكيب اللغوية وتخصص الموضوع ونوع النص وميعـا           
 وثيقة باللغة المنقـول     ةفإذا كانت اللغة المصدر على صل     . العمل والضوابط المؤسسية المختلفة   

فسيكون هناك عدد كبيـر متـاح مـن المتـرجمين           ) جغرافيا أو تقارب تجاري وثقافي    (إليها  
  مع اللغتين الإنجليزيـة ةتلك هي الحال. وسيكون من السهل العثورعلى مترجم يترجم للغتة الأم 

. فاللغة الفرنسية هي اللغة الاجنبية الاولى في المدارس الإنجليزية والعكس صحيح          . والفرنسية
ولكـن عنـدما لا     . وهناك عدد من المترجمين من أصول فرنسية في المملكة المتحدة والعكس          

يتواجد مثل هذا التقارب بين اللغتين المصدر والمنقول إليها  أو يتواجد في إتجاه واحـد فقـط                  
فسيكون من الصعب العثـور  ) رس اللغة الإنجليزية في المدارس الفنلندية ولكن ليس العكس   تد(

على سبيل المثال في أسبانيا معظم الاعمال المترجمة من الـصينية   ف.  يترجم للغتة الأم   منعلى  
ترجمة عكسية؛ رغم ان النص المترجم يراجع من قبـل          هي  والعربية واليابانية للغة الاسبانية     

دليل (ومعظم الأعمال المترجمة من الصينية إلى الإنجليزية في الصين          . أسباني الأصل من هو   
هي ترجمـة عكـسية  أيـضا يقـوم          ) السائح؛ مراسلات العمل؛ دليل المستخدم وما إلى ذلك       

  . بمراجعتها مراجع لغته الأم هي الانجليزية
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تلك هـي الحالـة     و. وغالباً ما تترجم النصوص الأصلية غير الأوربية ترجمة متوسطة        
وكذلك لبث الإذاعة المصرية باللغـة      . للترجمة الأسبانية للأعمال الكلاسيكية اليابانية والصينية     

 تكون النصوص مترجمة مـن العربيـة   قدالأسبانية بين الساعة الثانية والخامسة صباحا حيث        
  . للفرنسية ثم من الفرنسية للاسبانية

نجليزيـة  لإ الترجمات العكسية من الفنلنديـة ل      بأن معظم ) McAlister(ويدفع مكاليستر   
شرط أن يكون المترجم متحدث أصلي للغة المنقـول         ان  هي نصوص لها صبغة دولية؛ حيث       

فدليل السائح الفنلندي المكتوب باللغة الإنجليزية لا يـستهدف فقـط           . إليها وثقافتها لا معنى له    
فيمكن إذن للمترجم أن يترجم تلك      . ابانيالسائح الانجليزي ولكن أيضا الايطالي والألماني والي      

  المقصودة في لغة واضحة وسليمة بما يكفـي        ةالكتيبات ترجمة عكسية بكفاءة؛ أي ينقل الرسال      
 ٢٩٧: ١٩٩٢مكاليستر  ( بغير قصد أو ضرورة      هلا تثير ضحك القارئ أو تستنفذ صبر      بحيث  

McAlister.(  
يكفـي مـن     فرصة للاطلاع على مـا    وإذا منح المترجم الذي يقوم بالترجمة العكسية ال       

 تقديم ترجمة ذات جودة عالية لمجالات المخاطبـة العاديـة الـسائدة فـي        هالوثائق فإن بإمكان  
معظم المترجمين الرسميين في برشلونة يقدمون      . دارة العامة لإالأعمال والعلوم والتكنولوجيا وا   

). نية أوالاسـبانية أوالكتالونيـة    مثلا من وإلى الايطالية أوالروما    ( لغات   ةخدمات الترجمة  بعد   
وتشمل أنواع النصوص التي يقومون بترجمتها نصوص تتعلـق بالتجـارة الخارجيـة مثـل               
مستندات التصدير وخطابات العمـل والتقـارير التجاريـة والحـسابات البنكيـة والفـواتير               

دات دارة العامـة مثـل شـها      لإوالمراسلات التأمينية والمصرفية؛ إلى جانب نصوص تتعلق با       
 ووثائق التـأمين    ،الميلاد والزواج والجنسية والوفيات وشهادات الدبلومات الأكاديمية والمهنية       

وغالبا ما تترجم كتـب العلـوم والتكنولوجيـا     . الاجتماعي والإقرارات الضريبية وما إلى ذلك   
 أيضا أنه مـن الأفـضل اسـتخدام         وقد نجد في المجالات المتخصصة    : "أيضا ترجمة عكسية  

 في الموضوع تتوافر لديه المعرفة باللغة المصدر بدلا من التركيز على أن يكـون               متخصص
سـنيل  " ( الأم وبخاصة إذا كان هناك من سيقوم بتحريـر الـنص بعـد ترجمتـه         هيترجم للغت 

  ).Snell & Crampton  ١٩٨٩:٨٥وكرامبتون 
تـصال  وقد يطلب من المترجم  أيضا أن يقوم بالترجمة العكسية شفهيا مـن خـلال الإ               

بالعملاء والعلاقات العامة والترجمة الشفهية في بعض المؤتمرات غيـر الرسـمية؛ حيـث لا           
أما المترجم الذي يعمـل     . يشترط أن تكون طريقة نطقهم أو تركيبات الجمل لديهم سليمة تماما          

وفي أحيان كثيرة تتعاقد أقسام الشرطة      . بقسم الشرطة أو المحكمة فعليه أن يعمل في الاتجاهين        
 مع مترجم لموسم الـصيف  Costa Bravaفي المنتجعات السياحية المزدحمة في كوستا برافا 

فإذا تعاقد المترجم مثلا على الترجمة باللغتين الإنجليزية والالمانية فعليـه أن يقـوم              . المزدحم
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شمل أن يعمل كمتـرجم     والتي ت صل اليومية التي يكون السائحين طرفا فيها؛        توابحل مشاكل ال  
وليس هناك تشريع واضح في العديد من الدول حول متـرجم           . ي في الاتجاهين  وي وشف تحرير

المحكمة ولكن حتى في الولايات المتحدة وكندا؛ حيث تكون الضوابط أكثر حزما؛ فإن متـرجم   
  . المحكمة يتوقع منه أن يعمل في الاتجاهين

لثقافـة واللغـة    وأولئك الذين يشددون على أهمية توافر مهارة المتحدث الأصلي فـي ا           
المنقول إليها في النص المترجم غالبا ما لا يشددون بما يكفي على أهمية فهم ثقافة ولغة النص                 

وقـد يقـود    . خرىأالأصلي؛ وبخاصة عندما تختلف أنماط الخطاب بشكل كبير من ثقافة إلى            
 الثانية أو بـين  ن واليابانيين أثناء الحرب العالميةييذلك إلى أزمة دولية مثلما حدث بين الأمريك      

وفي مثل تلك المواقف ينصح باستخدام فريـق مـن          . ن والعراقيين قبل حرب الخليج    ييالأمريك
    .احدهم مترجم عكسي والآخر مترجم مباشركونيالمترجمين 

ويمكن تحديد إتجاه الترجمة عن طريق مكانة اللغة وحجم الاعمال المترجمة إليها وعدد             
ولكـن  .  خبرة في تراكيب لغوية محددة وأيضا أهمية الترجمة        المترجمين المتاحين ممن لديهم   

الضوابط المؤسسية قد تكون حاسمة؛ فكما أشرنا من قبل فإن بعض المنظمات الدولية تطلـب               
مترجمين للعمل بالترجمة إلى لغتهم الأم؛ وفي بعض الدول يخضع تحديـد إتجـاه الترجمـة                

على ذلك؛ فـي سـوريا وكوريـا      ولنأخذ مثالا.للمعايير السائدة لضمان دقة الترجمة السياسية   
 ، فـي الدولـه    نمـوظفي  ينبغي ان يكونوا     ن للبث باللغة الأسبانية   ون الرسمي والشمالية المترجم 

هم من أمريكـا     وعلى رغم أن من يقومون بالبث     . ولذلك فإن عليهم ممارسة الترجمة العكسية     
  . على الهواء همراجعة النص قبل بثسمح لهم باللاتينية إلا أنه لا يم

 في الدول التـي  –نادرا ما يعمل المترجم تحت ظروف نموذجية؛ وغالبا ما يطلب منهم            
وقد أحسن منظرو الترجمة عنـدما      .  القيام بالترجمة العكسية   –ليست الإنجليزية لغتها الرسمية     

ن تـساعد   أدركوا تلك الحقيقة وقاموا على أساسها بوضع مجموعة من الوثائق مـن شـأنها               أ
ترجم؛ بما في ذلك على سبيل المثال شرح مفصل لأنماط النصوص ومجالات الخطاب فـي          الم

وينبغي أن يعي المترجم المتدرب حـدود       .  ليخدم المترجم  هاللغات والثقافات المختلفة تم وضع    
علـى إدراك أي أنـواع النـصوص     ما هو مسموح له في الترجمة العكسية؛ وينبغي تدريبـه      

 من الكفاءة؛ وكيف يمكنهم تجهيـز أنفـسهم         ةرجمتها بدرجة معقول  ومجالات الخطاب يمكنهم ت   
  . للمهمة

  : انظر أيضا
Auto-Translation 

  للمزيد من القراءة
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